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ادرِ أن ن النّ هُ مِ ، إلا أنّ بّ يّةً كبرى على الحُ مِّ دُ أَهَ قِ فَ يَعْ ن المعروفِ أنّ التّصوّ إنهُ لَمِ
دُ على ه. وهذا بلا شَكٍّ يُساعِ بّ وبين الإسلامِ نَفْسِ يربطَ الدّارسون الغربِيّون بين الحُ
. ليديّ قْ ةٍ ما، على الدّين التَّ ريقَ جاهِ الذي يَرى التَّصوفَ دخيلا، بِطَ فْسير الاتّ تَ
ساوي مَرْكزيةَ يِّ تُ بِّ اللهِ في التَّصورِ الإسلام  ، خلافا لذلك، بأنّ مركزيةَ حُ لُ أُجادِ سَ
يّة، إلا أنَّ التوكيد البلاغي ليس هو نفسهُ بأي حال. في بِّ في ديانةٍ كالمَسيحِ  الحُ
نةِ بْنيٌ على متابعةِ سُ مَلُ في الإسلام مَ : العَ يَكْفي دَليلٌ واحدٌ ياق الحالي؛ سَ السّ
دٍ ]صلى الله عليه وسلم[—بمعنى: الاقتداءُ بسلوكه، وعاداتِه، وصفاتِه مّ حَ مُ
لَق بالنسبة لمسالكِ النظرِ والعملِ كْلٍ مُطْ الشخصية. إنّ القرآنَ بِلا شَكٍّ مَرْكزيٌ بِشَ

هُ النبيُّ ]صلى الله دَ سَّ لوك الذي جَ لال السُّ نْ خِ ، مِ ، قبلَ كلّ شيءٍ رُ سّ رَف ويُفَ الإسلامية، ولكن القرآن يُعْ
اقِع. متابعةُ النّبي ]صلى الله عليه وسلم[ تعطي ضوابطَ الفهمِ ملَ بِهِ في الوّ عَ عليه وسلم[ وَ
، الأساس المنطقيُّ لمتابعةِ النبي يدِ دِ حْ هِ التَّ جْ ءٍ ]آخر[. ولكن ما هو، على وَ ، ولِكُلِّ شَيْ الإسلاميّ للقرآنِ
وجد عبارةٌ بليغة جدا في سورة آل عمران، الآية ٣١: “قل: إن كنتم تحبون الله؛ ]صلى الله عليه وسلم[؟ تُ
فاتبعوني؛ يحببكم الله“. إن لم تحبوا الله؛ فلا يوجد هناك سببٌ لمتابعة النبيّ ]صلى الله عليه وسلم[.

هُ المسلمون الممارسون لدينهم، إلا قليلا. همَ هذا أمرٌ فَ
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بَّ الله كان هو الدافع للمسلمين؛ فإن لهذا علاقةً لمينَ أنّ حُ يْرِ المُسْ يّا لِغَ   إذا لم يَكُنْ بَدَهِ                          
بالاتجاهات الكثيرة التي أخذتها الحضارةُ الإسلامية—الأدب، القانون، الفن، الفلسفة، اللاهوت،
والمؤسسات السياسية. كان اهتمامُ الدراساتِ الحديثةِ بهذه الجوانبِ المرئية للثقافة أكثرَ من اهتمامها
بالدّوافع النفسية والروحية. بالرغم من ذلك؛ فأكثرُ الباحثين يُدركون أن الحضارةَ الإسلاميةَ كانت دائما

ها على مختلف مجالات السَّعي الإنساني. بعبارة أخرى؛ مظاهرُ بيقِ طْ هْتمةً بتحليل تعاليم القرآن وتَ مُ
. دَ القرآنَ سّ حاكاةِ الناسِ للنبيّ ]صلى الله عليه وسلم[ الذي جَ قَ مُ رُ بْرزُ طُ الحضارةِ والثقافةِ الإسلاميةِ تُ
لَ زّ نَ ب الله، وبالرغبة في أن يَتَ باع النبي ]صلى الله عليه وسلم[ بِحُ م، مدفوعونَ لاتّ رِهِ وْ والمسلمون، بِدَ

عليهم حبُ الله.

               وعلى الرغم من أنّ المسلمين اتبعوا محمدا ]صلى الله عليه وسلم[ لاستجلاب محبّةِ الله، إلا

ن عادةِ المؤلفين المتصوفة إبرازُ فكرةِ أن الدافعَ مِ ؛ فَ بّ البَشرَ على كلّ حالٍ أنهم أدركوا أيضا أن اللهَ يُحِ
م هُ درتُ . إن الذي يمنح البشر منزلةً خاصة، من بين كل مخلوقات الله، هو قُ بّ الإلهيَّ لخلق الكون هو الحُ
بَادَتِهِ تْ لِعِ لِقَ بّه لهم. كلُ المخلوقاتِ الأخرى تعبد الله لأنها، ببساطة، خُ يَة في مقابلِ حُ رّ بّ الله بِحُ على حُ

[ الرومي: ية اختيار منها.]1[ كما يقول ]جلال الدينِ رِّ  من غير حُ

،                الاختيارُ ملحُ العبادةِ

؛ ولكن رغما عنها،                تدور الأفلاكُ

ا للثواب ولا العقاب، قّ حِ تَ سْ ا ليسَ مُ هَ رانُ                دَوَ

               لأن الاختيارَ ميزةٌ وقتَ الحساب.]2[

دُ القبيحَ إلى جانِبِ بّ يعني أن الحبَ الإلهي يُوجِ   وعليه؛ فالقولُ بأنّ اللهَ خلَقَ الكونَ بِالحُ                          
يّة الاختيارِ أيُّ معنى إلا ضمنَ إطارِ مثلِ هذا العالم رّ الجميل، والشرَّ بجانب الخير. ولا يُمْكن أن يكون لِحُ
؛ ]لأنه[ يمَةٍ بًّا ذا قِ بَّهُ حُ ، هم فقط يستطيعون حُ يةٍ رِّ  لِط ظاهريا. أولئك الذين يختارون عبادةَ اللهِ بِحُ تَ خْ المُ
لِ القرآن: “لا إكراهَ في الدين” )البقرة، وْ بّ مفروضا؛ فلن يكون حبا. وهذا هو أحد الأسباب لِقَ إذا كان الحُ
—الطريق القويم الذي يرشد له القرآن والنبي ]صلى الله عليه وسلم[—هو، على وجه ٢٥٦(. إن الدينّ

لال تطبيقِ السنةِ النبوية. إذا كان الدّينُ لُ ذلك من خِ عْ التحديد، الارتقاءُ إلى متطلبات حبِ الله، وفِ
بّا، ولن يكون هو الدين. نْ يكون حُ لَ روضًا؛ فَ مَفْ

، إلا أنهم أحرارٌ في ألا يُحبوه. بّوهُ هُم لِيُحِ لَقَ ، وأنّه خَ بّ البشرَ                باختصار؛ بالرغم من أن اللهَ يُحِ

ب الله، ]وهو[ اختيارٌ يتطلبُ رية اختيارِ البشر لِحُ وبالتالي؛ فإن نوعا ثانيا من الحب الإلهي يَتعلقُ بِحُ
دُ به هَ شْ تَ د في الأنبياء. واللهُ يقول في الحديث القدسي الذي يُسْ سّ جَ تَ يِّ كما هو مُ متابعةَ الإرشادِ الإله
هُ الذي يسمع به، وبصرَه الذي يُبصر به، ويدَه التي يبطش ه ]أي: عبدي[ كنتُ سمعَ كثيرا: “فإذا أحبَبْتُ
بّهم، وَى أولئك الذين يُحِ —ليس سِ هُ ب الإلهي—حين يبلغُ الحبُ ذروتَ بها، وقدمه التي يمشي بها.” المُحِ
ةُ في فَ وِّ . هذا هو أحدُ المعاني التي يراها المتَصَ بُّون ليسوا ]حينها[ إلا ذاك المحبوب الإلهيّ حِ والبشرُ المُ

بهم ويحبونه” )المائدة، ٥٤(. الآية: “يُحِ
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* * *

. دَّسِ قَ مِ الكتابِ المُ هْ رِ في فَ سِّ فَ رِ المُ رْآة”؛ لأنني أردتُ أن أؤكدَ على دَوْ كَلّم عن القرآن “كَمِ اخترتُ أن أتَ
كْلٍ خاصّ حينما يستقرئُ حُ بِشَ تّضِ ةُ أنّ الناسَ ينظرونَ إلى القرآن من زوايا النظرِ الخاصةِ بهم، تَ قيقَ حَ
رّ العصور—ناهيك عن النقودات والدراسات المرءُ العددَ الضخم من تفاسيرِ القرآنِ التي كُتِبَتْ على مَ
، يرى اللاهوتيون ]فيه[ كلَّ أنواعِ هِ قْ دَ الفقهاءُ في القرآنِ كتابا للفِ جَ . ]لقد[ وَ لمينَ يْرُ المُسْ ا غَ بَهَ التي كَتَ
فُ اللغويون ]فيه[ عن دقائقَ نحويةٍ مدهشة، ، يجد الفلاسفةُ إرشاداتِ الحكمة والفضيلة، يَكْشِ الإلهياتِ
؛ لا شيءَ أكثر وضوحا ]في لِ الدراساتِ الغربيّةِ قْ ]و[يجدُ علماء الأحياء ]فيه[ نظرياتِ الحياة. بالنسبة لِحَ

. عةٍ نَوّ تَ يّزاتٍ مُ حَ دّماتٍ وتَ قَ ةٍ بناءً على مُ فَ لِ تَ خْ هذا الصدد[ من أن الدارسين يصلون إلى نتائجَ مُ

، بادئَ الأمر، هذا الموضوعَ لكتابة الورقة؛ وضعتُ مباشرةً في الملف الخاص بها                لما اخترتُ

يِّ المعروف. نأخذ من ذلك الكتاب أنّ [ الرُّوم عبارةً من مقالات شمس التبريزي، رفيقُ ]جلال الدينِ
ةِ تابَعَ . إنه يخبرنا أن الطريقَ إلى الله هو طريقُ مُ هِ من تدريسِ القرآنِ ا كان يكسب قوتَ يومِ شمسً
بُّونَ حِ م تُ تُ نْ ، الآية القرآنية المذكورة سابقا: “إن كُ ا بالاعتبار، بِلا شكّ ذً يِّ ]صلى الله عليه وسلم[، أَخْ النَّب

:] ولُ ]شمسٌ ؛ يَقُ يراتِ لِأَهَمّيّة القرآنِ المركزيةِ سِ فْ دِ التَّ وني“. ]و[في أَحَ بِعُ اتَّ ؛ فَ اللهَ

. وهو . إنهم يعرفون القرآنَ للسائرين والسالكين؛ كلُّ آيةٍ من القرآن هي كالخطابِ ورسالةِ الحبّ
دّمُ ويُبَيّن لهم جمالَ القرآن.]3[ ]أي: الله سبحانه[ يُقَ

، بّ ليسوا كثيرا في الوقت الحاضر. ولكنْ                يبدو لي أن الذين يقرؤون القرآنَ على أنهُ رسالةُ حُ
قد شمسٌ أن الجواب واضح: تَ رّاء؟ يَعْ وسِ القُ فُ بَبِ محتوى القرآن؟ أم بسبب محتوى نُ هل هذا بِسَ

“الخطأُ هو أن الناس لا ينظرون إلى الله بعين المحبة.”]4[

يرِ الكتابِ المقدس فحسب؛ لأن نفسَ الأمر ينطبقُ سِ فْ ةً بِتَ قَ لّ عَ تَ   بالطبع، القضيةُ ليست مُ                          
نا. ومن باب قِ لَ نْطَ دُ على مُ مِ تَ ، يَعْ ا الخاصِّ فيهِ رِنَ مِ ودَوْ هْمَنا للعالَ كذلك على آرائنا حولَ كلّ شَيء. إِنّ فَ

نا “لله” تعتمد على مَنْ نكون. يَجبُ أن يكون هذا واضحا—كلُ واحدٍ منا لهُ فهمٌ أولى؛ فإنّ كيفيةَ فهمِ
بتُ ابنُ عربي، “الشيخ الأكبر” في التعاليم الصوفية، هذه النقطةَ من خلال لفٌ لكلمة: “الله.” يُثْ تَ خْ مُ
، يعبدون الإلهَ القول بأنه لا يُمكن لأحدٍ إطلاقا أن يعبد الله كما هو ]على حقيقته[. كلُ الناس، بلا استثناءٍ
ية مواقفِ الشخصِ عِ جِ ، أو الآلهة التي يعتقدونها. وبما أن مصطلح “إله” يمكن أن يشيرَ إلى مَرْ دَ قَ تَ عْ المُ

ه يّاتُ عِ كُلّ منا مَرجِ لِ وأعماله؛ فإنه حتى أولئك الذين يزعمون أنهم لا يعبدون أيةَ آلهةٍ يخدعون أنفسهم. فَ
ه. هاتُ جُ وَ وتَ

لا أريد أَنْ أزعمَ أن تفسيرَ الكتابِ المقدس ذاتيٌ ]أي: لا موضوعي[ بِشَكْل كُلّيٍ، ولكنهُ يبدو من الواضح

أن الكتابَ المقدس له القدرةُ على السماحِ للناس بأن ينظروا في أنفسهم. حينما يقرأُ الناسُ الكتابَ
بْهم ما يرونه، فإنه يجبُ عليهم—طبقا للطريقة التقليدية جِ هُم. إن لم يُعْ المقدّس، فإنهم يجدون أنفسَ
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هم من رؤية جمالِ قدِ التي تمنَعُ هم، العُ قدِ الكامنة في أرواحِ —أن يُحاولوا فكَّ العُ في النظر إلى الأشياءِ
نيٌ عن القولِ إن الاتجاهَ الحديثَ مختلفٌ ]عن هذا[ بشكلٍ ما. الكلام الإلهي. غَ

* * *

، كتابا من ضمن بقيةِ الكتب، مثلما أن الكتابَ ، قطّ لابد أن يتذكر المرءُ أن المسلمين لم يعتبروا القرآنَ
رّدَ كتابٍ كلاسيكي عند المسيحيين. كان القرآنُ كلمةَ الله؛ تعبيرَه ]سبحانه[ عن جَ المقدسَ لم يكن مُ
هم بالقصص وا أنفسَ عُ تّ وه، لا من أجل أن يُمَ لُ صْدِ هدايةِ أولئك الذين يُحب. قرأ الناسُ القرآنَ ورَتّ ذاته، بِقَ
ةِ في بَيَّنَ هم على اتّساقٍ مع الحقيقةِ الإلهيةِ المُ رُوا أنفسهم؛ وإنما لكي تكون أنفسُ وِّ  القديمة، ولا لِيُنَ
ه كان طريقا لتعبيرِ ، ]و[تلاوةُ النّص واتباعُ تعاليمِ . إن غرضَ الاشتغالِ بالقرآن هو تغييرُ الروحِ النّصّ

بَّةِ الله. قاقِ مَحَ بّه لله، وطريقا لاستِحْ المرءِ عن حُ

يّتان؛ إلى التعاليمِ الإسلامية ويلِ حْ                تعودُ أصولُ فكرةِ أن تلاوةَ القرآن ومتابعةَ السنة النبوية تَ
ثُ عنها. يمكن كُون إنْسانا، ]وهي[ تعاليم يمتلئُ بها القرآن—وذلك لمن يَبْحَ نَى أن تَ المتعلقةِ بِمَعْ
يّروا؛ لأنه يمكن لهم أن يعرفوا اللهَ ويحبوه، وهذا ]بدوره[ ممكنٌ لأن البشرَ غيرُ ثابتين على غَ للناس أن يَتَ
د، وقد يكون صحيحا أيضا أن قَ تَ عْ حالتهم. قد يكون صحيحا أن الإلهَ الذي يعبده الناسُ هو دوما الإله المُ
، ولكن هذا لا يعني أن إلهَ اعتقادي اليوم هو درةِ المخلوقاتِ على الفهمِ الله في نفسه هو دائما فوقَ قُ
. فالفهمُ عن الله وعبادةُ الله يتغيران باستمرار، ه إلهُ اعتقادي غدا؛ بل إن العكس هو الصحيحُ نفسُ

وّ النفس الإنسانية. مُ دّم ونُ قَ يا مع تَ ماشِ تَ

لما ثْ مِ . فَ ةٍ قّ هُم بِدِ هْمُ عودُ إلى حقيقةِ أنه لا يُمْكن فَ يّةَ البشرِ تَ صوصِ                يشيرُ ابن عربي إلى أنّ خُ
.] هم في صندوقٍ ]واحدٍ ضْعُ ورَتِه لا يُمكن كذلك وَ هُم على صُ لَقَ أنه لا يمكنُ تعريفُ الله؛ فالبشرُ الذين خَ

لّقٌ كلَّ التعلقِ بالغموض ]أو: عدم القابلية للتحديد[. عَ تَ بيرٍ آخر؛ “تعريف” معنى الإنسانية مُ عْ بِتَ

               تقول الملائكةُ في القرآن، “وما منا إلا له مقامٌ معلوم” )الصافات، ١٦٤(. يشيرُ ]قولهم[ هذا
لَكٍ أن يقومَ بوظيفة ملك إلى أن الملائكةَ كلهم مختلفون، وأنّ لكل منهم دورَه الخاص؛ فلا يُمكن لأيّ مَ
بِقُ على كل المخلوقات؛ كل شيء في بّرَتْ عنه هذه الآيةُ يَنْطَ آخر. يُجادل ابن عربي بأن المبدأَ الذي عَ
ناءِ لِقَ له على وجهِ التحديد—مع الاستِثْ ومُ بما خُ بُ أن يكون عليه، ويَقُ هذا الكون هو، تماما، ما يَجِ
؛ تعتمد الحالة الإنسانية على عدَم وجودِ محطةٍ ثابتةٍ في هذهِ الحياة، فِي حالةِ البشرِ الجزئيّ للبشر. فَ
تِهم حاولَ دّموا أثناءَ مُ قَ رية. يُمكن للناس أن يَنْموا ويَتَ لأن عدمَ الثبات هو فقط ما يُمكن أن يَسمحَ بالحُ

. بَّةَ اللهِ ينَ مَحَ قّ حِ تَ سْ هم مُ جعلَ أنفسِ

ه أو ماهيتها رفَ ماهيتَ دٍ أن يَعْ ريفُ البشرِ إلا بشكلٍ عام. ]و[لا يمكنُ لأحَ عْ                باختصار، لا يمكنُ تَ
تِنا اليومية يجلب، باستمرار، طَ ه في أنْشِ لُ عَ فْ -قيد-الإنجاز. ما نَ ؛ لأن كلَ واحد منا هو عملٌ الحقيقيةَ
ت، ]الذي يُشَكّل[ عريفِ حتى الموْ لُ غيرَ قابلين للتّ نا نَظَ يراتٍ في تكويناتنا النفسية والروحية. إنَّ تغَ

الِ الملائكةِ والمخلوقات الأخرى. ، كَحَ ا الثابتةَ نَ النقطةَ التي ندخل عندها منازلَ
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يّةِ للتعريف على اعتقاداتِنا وأعمالِنا—سواء كانت نا قانونَ عدمِ الثبات وعدم القابِلِ بّقْ                إذا طَ
نا في طور التغيير دائما، للأفضل أو —؛ فسوف نرى أن أفهامَنا، وكلماتِنا، وأعمالَ دينيةً أم غير دينيةٍ
يّرات—لا مناص ]إذن[ من قانون الكارما. الحقيقةُ غَ نِي ثمارَ هذه التَّ للأسوأ. بالإضافة لذلك؛ فإننا نَجْ
كِّر وما نَفعل، ]و[الموت هو، بِبَساطة، النقطةُ التي يصبح عندها كلُ هذا فَ حمّلنا مسؤوليةَ ما نُ نفسها تُ

واضحا.

قِ من حقّ                وبما أن الناسَ ينمون ويتغيّرون باستِمْرارٍ؛ فمن الواجبِ عليهم أن يحرصوا على التَّ
بُّ الله يعطي التركيز الضروري. ]و[لابد أن يتذكر المرءُ أن اتباعَ النبي لائم. حُ يّدٍ ومُ أنهم يَنْمُون بشكل جَ
]صلى الله عليه وسلم[ لا يعني مجردَ القيام بأعمال معينة؛ إنه يعني، أكثر من أيّ شيء آخر، اتخاذَ

عينة تجاهَ اللهِ والعالم. سلوكياتٍ مُ

لوكياتِ الصحيحةِ في الشهادة: “لا إله إلا الله، ومحمد جيهاتِ الأساسيةَ للسُّ وْ لامُ التَّ مُ الإسْ دِّ                يُقَ
فْعيل بِيّ الله ]صلى الله عليه وسلم[ في تَ ن أَهَمّيةِ نَ رسول الله.” لقد أشرتُ فيما سبق إلى شيءٍ مِ

، في حقيقةِ الأمرِ، أساسيٌ المحبة. إن دورَ الجزءِ الأولِ من الشهادة أقلّ وضوحا، ولكنّ إعلانَ التوحيدِ
بشكل أكبر، من بعض النواحي.

تِقاد، وبالنسبة للمسلمين؛ هي أشبهُ ما : “لا إلهَ إلا الله” تعبيرا عن الاعْ بَرُ الجملةُ تَ عْ                عادةً ما تُ
؛ إنها دٍ دّ كْلٍ محَ . بِشَ جٌ هَ نْ ، أو حقيقةٍ واضحةٍ في نفسها، بل أكثر من ذلك؛ إنها مَ قيقةٍ تكون بِتَصْريحٍ عنْ حَ
رٍّ، من خلال مقاييسنا  مِ تَ سْ كْلٍ مُ يَةِ اللهِ والكتابِ المقدس، بِشَ يِّ المتعلقِ بِرُؤْ ورِ الإنسان صُ يبُ لِلْقُ جِ تَ سْ تَ
عتقداتِنا . ]و[بما أن مُ رَادِ اللهِ تّسقةً مَعَ مُ نا مُ ا الوسائلَ التي تجعلُ مقاييسَ نَ نَحُ مْ نحن، كما أنها تَ
بَدّل يوما بعد يوم، وحتى لحظة بعد لحظة؛ فإننا نحتاجُ إلى طريقةٍ لتركيزها، تَ يّرُ وتَ غَ تَ وسلوكياتنا تَ

وتدريبها، وهدايتها، والسماح لها بالنمو في جهة تقودُ إلى سعادةٍ طويلةِ المدى.

ه ]أي: الشهادة الأولى[ بِشَكْلٍ قولُ [ الذي تَ . ]إنّ يرِ باللهِ كِ فْ مْنحُ الشهادةُ الأولى طريقا للتَّ   تَ                          
رّدٌ فَ تَ ره ليس هو الله في نفسه، الذي هو مُ تَصَوَّ . أيّ إلهٍ نَ ن اللهِ كْرَةٍ عَ يُ كلِّ فِ هُ ينبغي نَفْ وَ أَنَّ ، هُ أساسيّ
—؛ فإنه لا يَرْقَى إلى حقيقةِ بيرُ الله عنْ ذاتِهِ عْ —الذي هو تَ . ]و[أيا ما كان تفسيرُنا للقرآنِ في الحقيقةِ

عيٌ طْ يْئا ما[ قَ أَنْ تقولَ ]إن شَ نا؛ فَ نُ أن تكون هناك أجوبةٌ قطعيةٌ ونهائيةٌ في عقولِنا وأرواحِ . لا يُمْكِ اللهِ
هُ قطعيٌ ونهائي. كما يُعبِّرُ شمس ]عن دَ حْ ، اللهُ وَ هُ مطلقٌ ونهائيٌ هو أن تقولَ ]إنه[ “مطلق”، والله وحدَ
هذه الفكرة[: “إن اللهَ هو الله. وكل ما هو مخلوقٌ فليس هو الله—سواء كان ذلك محمدا أم غير
؛ إِلهُ اعتقاداتِنا هو دائما هَمَهُ فْ محمد.”]5[  إن الإلهَ القطعي والنهائيَ ليس هو الإله الذي نستطيعُ أن نَ

ئِيٌ ]أي: غير نهائي[. بْدَ مَ

. كْوينِ رَأْيٍ عنِ اللهِ ةِ تَ لَ حاوَ نّبِ مُ جَ ةِ الناسِ على تَ دَ ي الشهادةُ وسيلةً لمُساعَ طِ عْ بارة أخرى؛ تُ                بِعِ
بُّونَ العظماء في الحضارة الإسلامية، إن الناس إذا كانوا يريدون أن يفهموا اللهَ بمقاييسه يقولُ المحِ
مَلِ وفق رغباته. بصفتها منهجا ، وأن يسعوا لِلْعَ بّ يْنِ الحُ هو؛ فإنه ينبغي لهم أن ينظروا إلى الله بِعَ
رِ الرُّوحِ هَ وْ هُ مناسبٌ لِجَ بّين، تخبرهم الشهادةُ أنه لا شيءَ يستحق الحبَ سوى الله، لأنّ اللهَ وحدَ حِ للمُ
لَأَ الصورةَ الإلهيةَ التي هي يّرُ باستِمْرارٍ، والله وحده يستطيعُ أن يَمْ غَ تناهي، والذي يَتَ الإنسانيةِ اللامُ
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رِ ما يكون المحبوبُ دْ بُّه مشروعٌ ومرغوبٌ فقط بِقَ حُ ؛ فَ . بالنسبة لما هو دُونَ اللهِ النَّفْسُ الإنسانيةُ

لّبُ طَ . إن مبدأَ التوحيدِ يَتَ مِ المخلوقِ الَ يِّر والجميل حالَ لمَعانِهِ في العَ هُ وجهُ الله الخَ مَنْظورا إليهِ على أَنّ
. يْريّةِ اللهِ ميعُ الأشياءِ كعلاماتٍ وإشاراتٍ إلى خَ رى جَ أن تُ

* * *

.” أحدُ بّك للشيء يُعمي ويصمّ : “حُ فْسير القرآنِ ب في تَ هْم دورِ الحُ نا على فَ هناك حديثٌ يُمْكِن أن يُساعدَ
، هو القولُ بأنّ حبَّ غيرِ الله يُعمي الناسَ ويصمّهم عن هدايةِ قليديةِ لقراءةِ هذا الحديثِ رق التّ الطّ
لَن وى الله، فَ بوا شيئا سِ القرآن والسنة. سيحمل هذا ]الحب[ عواقبَ سيئةً للروح؛ لأنّ الناسَ إنْ أَحَ

. دَ الموتِ بَهُم إليهِ بَعْ رّ وا محمدا، وعندها لن يُحبهم اللهُ ولن يُقَ بِعُ يَتّ

قٍ مختلفةٍ أيضا. يُمكن أن نأخذَها لا على أنها رُ قرأَ هذه المقولةُ بِطُ                ولكن من الممكن أن تُ
ب غير القويم، وإنما على أنها تعبيرٌ عن حقيقةٍ متعلقة بكل أنواع الحب، القويم وغير القويم. انتقادٌ للحُ
ن سَ اضل، وحبّ الجميل والحَ ميل والفَ مي الناسَ ويصمُّهم عن الجَ ء يُعْ ع والسّيّ بّ البَشِ [ حُ ]بمعنى أنّ

. عِ هم عن البَشِ يصرفُ

. لماذا؟ لأن يّا أنّ كلَّ تفسيرٍ للكتاب المقدس فيه قصورٌ لِ ينا؛ يُصْبِحُ جَ مِ بّ يُعْ ا بِأنَّ الحُ نَ مْ لَّ                إذا سَ
—يعمينا بُدُ بّ أيّا ما كان ذاك الذي نَعْ بُّ شيئا؛ إلها، مبدأ، هدفا. والحبُ الذي يقودنا—حُ رٍ يُحِ سّ فَ كلّ مُ
نا هو التاريخ، أو علم النفس، أو الفيزياء، على بوباتٍ أُخرى. إذا كان إلهُ ويصمّنا عن آلهةٍ أُخرى ومَحْ
سبيل المثال؛ فسوف يعمينا ويصمّنا عن الميتافيزيقيا، بالإضافةِ “للتّصوف”. هذا بديهي؛ إننا نُشاهده
في كلَ جوانبِ الحياة، لاسيما الحياة في ]البيئة[ الأكاديمية. ليس فقط أن الناس لا يرون الأشياء بنفس

م. ميهِ عْ م تُ بوباتِهِ الطريقة؛ ]بل[ إنهم لا يستطيعون رؤيةَ الأشياءِ بنفسِ الطريقة، لأنّ مَحْ

بٍ يرى الكتابَ حِ —لشيء أو لآخر—وكلُ مُ بٌّ حِ رٍ للكتابِ المقدسِ مُ سّ فَ                وبناء على ذلك؛ فكلُ مُ
، ]أي:[ الإلهَ الموصوف بُّونَ إلهَ التوحيدِ بَةِ لأولئك الذين يُحِ المقدسَ على أنه المرآةُ الخاصةُ به. بالنّسْ
؛ لأنّهم لا نْسبَ إلى اللهِ بهم يعميهم ويصمهم عن كُلّ صفةٍ سلبيةٍ يُمْكِن أن تُ في الشهادة الأولى، فإن حُ
بون كُلَ فَضْلٍ في بُّ يجعلهم يَنْسِ ةٍ إيجابِيّة. الحُ فَ يِّنٌ بِكُلّ صِ زَ تَ ا إلا أنه ]سبحانه[ مُ يستطيعون أن يَرَوْ

نا. سِ صُولِ الخير إلى الله، وكلَ مسؤولية في حصولِ الشَّرّ إلى أَنْفُ حُ

يَكُون من اللغو مجرّدُ ذكرِ حقيقة سَ ، فَ يَّةِ المخلوقاتِ م مثل بَقِ                إذا كان البشرُ ثابتين على حالاتِهِ
نا، تحديدا كّرَ محدوديّتَ ذَ تَ . إننا نحتاجُ لأن نَ فِهم التَّفسيريةِ م، ومَهْووسونَ بِمَواقِ بوباتِهِ يُّونَ بِمَحْ مِ أنهم مَعْ
عِ أبصارِنا للأعلى . نستطيع دائما أن نسعى لِرَفْ يَّرُ باستمرارٍ غَ تَ لأننا غيرُ مستقرين على حال، ولأننا نَ

دَساتٍ أفضل. والرؤيةِ من خلالِ عَ

* * *

د. إذا قَ تَ عْ هُ على الإلَه المُ لُّ بّ الله” شيءٌ جيدٌ بالضرورة. ]بل[ يعتمدُ ذلك كُ لُ بأن “حُ بالمناسبة؛ أنا لا أُجادِ
بّا لله” يُمْكِن قٍ مَعَ الله كما هو على الحقيقة؛ فإن ما يسميه الناسُ “حُ وافِ تَ كان الإلهُ المعتقدُ غيرَ مُ



6/15/2021 تِك / ترجمة: طارق بن هشام مقبل | مجلة حكمة لْيَم تشِ القرآن كمرآة المحب - وِ

https://hekmah.org/القرآن-الحب/ 7/9

مِ فَصْلِ النُّصوصِ الإسلاميةِ أبدا دَ . هذا سببٌ واحدٌ لِعَ ، للخيرِ، وللحقِ بسهولة أن يكون كراهيةً للجميلِ
؛ لأنه من زَةً إلى المجهولِ فْ يّ لا يُمكنُ أن يكونَ قَ يقِ قِ بّ الله وبَيْنَ العلمِ بالله. إنَّ الإيمانَ الحَ بَيْنَ حُ
ه، وهذا هو الإشكالُ بالتحديد: لا يُمكننا أن نعرفَ الله في ذاته؛ وعليه، رفُ عْ حبّ شيئا لا تَ المستحيل أن تُ
لْم ا في العِ نَ عَ مقاييسَ وسّ دا أن نُ . ]إذن،[ يُصْبحُ من المهم جِ تِنا بِهِ رِفَ رِ مَعْ دْ بّهُ فقط بِقَ حِ نستطيعُ أن نُ

والفهم كي نستطيعَ تحقيق أكبر مقاربةٍ ممكنةٍ مَع المقاييس الإلهية.

. أو، بَّةَ اللهِ ناقشُ مَحَ يْنِ في النصوص التي تُ فَ رادِ تَ ” مُ ” و “عارفٌ بٌ حِ عبيرانِ “مُ                 عادةً ما يَأتي التّ
مُ يصبحُ الوسيلةَ لْ عِ الْ رِ الصُّوفي—؛ فَ عْ لُ عادةً في الشِّ عَ بُّ أعلى ]درجةً من العلم[—كما يُفْ بِر الحُ إذا اعتُ
يَاء؛ يَفعلُ ذلك، بّ وبَيْنَ العلمِ في ]كتابه[ الإِحْ . كثيرا ما يربطُ الغزاليُ بين الحُ ب الحقيقيّ قيقِ الحُ حْ لِتَ

مَة فَصْلٍ عن أَمْراضِ القلوبِ المذكورةِ في القرآن: دِّ قَ دُ في مُ وجَ ةٍ تُ عَ طْ على سبيل المثال، في قِ

لِقَ له ه الذي خُ رَ عليه فعلُ ذّ عَ علٍ خاصّ به، وإنما مرضُه أن يَتَ لِقَ لِفِ اعلمْ أنَّ كلَّ عضوٍ من أعضاءِ البدنِ خُ
، مَرَضُ اليد أن يتعذر عليها البطشُ حتى لا يصدرَ منهُ أصلاً، أو يصدرَ منه مع نوعٍ من الاضطرابِ؛ فَ

. رَ عليها الإبصارُ ذّ عَ مَرض العين أن يَتَ وَ

لِق لأجله؛ وهو العلمُ والحكمة والمعرفةُ ه الخاصُّ بِهِ الذي خُ رَ عليه فعلُ وكذلك مرضُ القلبِ أن يتعذّ
، والاستعانة بجميع الشهوات وحبُ الله تعالى وعبادته والتلذذ بذكره وإيثاره ذلكَ على كل شهوةٍ سواهُ

والأعضاء عليه ]..[.

يّز بها عن مَ يّةُ النّفس التي للآدمي ما يتَ ، وفائدةُ القلبِ الحكمةُ والمعرفةُ وخاصِ ضْوٍ فائدةٌ فِي كلّ عُ  فَ
رفة الأشياءِ على ما يّزْ عنها بالقوة على الأكل والوقاعِ والإبصارِ أو غيرِها، بل بِمَعْ مَ البهائم، فإنه لم يَتَ
رَفَ كلَّ شيءٍ ها هو الله عز وجل الذي جعلها أشياءَ؛ فلو عَ ها ومخترعُ . وأصلُ الأشياء وموجدُ يْهِ لَ يَ عَ هِ

. ولم يعرف اللهَ عز وجل فكأنه لم يعرفْ شيئاً

ثِر عليه الدنيا ولا غيرَها من بَّه، وعلامة المحبة ألا يُؤْ ؛ فمن عرَفَ الله تعالى أَحَ  وعلامةُ المعرفةِ المحبةُ

، كما أنّ كلّ معدةٍ صارَ الطينُ أحبَ بُه مريضٌ لْ قَ هُ شيءٌ أحبّ إليه من الله؛ فَ دَ نْ مَنْ عِ المحبوبات ]..[ فَ
، فهذه علامات المرض. ها عن الخبزِ والماءِ؛ فهي مريضةٌ تْ شهوتُ طَ قَ ، أو سَ إليها من الخبز والماءِ

رَفُ أنّ القلوبَ كلها مريضةٌ إلا ما شاء الله.]6[  وبهذا يُعْ

* * *

باع النبي ]صلى الله عليه بَّ لاتّ حِ عُ المُ فَ بُّ الله يَدْ [ بالكلمات التالية: حُ بَقَ صَ ]ما سَ أستطيعُ أن أُلَخِّ
بَ اللهَ بشكل صحيح من غير معرفة الله، دُ رسالةَ القرآن. ولكن لا يُمْكن للمرء أن يُحِ سّ وسلم[ الذي يُجَ

بيرِ اللهِ عن ذاتِه، الذي هو القرآنُ عْ يّدة عن تَ صّلَ على مَعرفةٍ جَ حَ ؛ لا بُدّ أن يَتَ رِفَ المرءُ اللهَ ولِكَيْ يَعْ
هُ بِشَكْلٍ هَمَ ه في ]النبي[ محمد ]صلى الله عليه وسلم[. ]و[لِكَيْ يعرفَ المرءُ القرآنَ ويَفْ دُ سُّ جَ تحديدا، وتَ
رَ القارئُ إلى الله من خلال بُ أن يَنْظُ ؛ يَتَطلّبُ الحُ يرِيّ سِ فْ جٍ تَ هَ نْ بَّة. كَمَ يْن المَحَ رَأَهُ بِعَ يح؛ لابُد أن يَقْ صَحِ

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A/
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همَ لّبُ أن يَفْ طَ . هذا يَتَ قُ المدحَ حِ تَ سْ ةٍ تَ فَ هُ كلَّ صِ بُ لَ نْسِ ةٍ سلبيّة عن الله، وتَ فَ نْفي كلَّ صِ الشهادةِ التي تَ
*. ايَتِهِ دَ هِ ، وَ مَتهِ حْ ، رَ تِهِ —من خلال حقيقةِ حكمةِ الله، رَأْفَ نٍ مْكِ سّرون كلَّ آيةٍ على أفضلِ وجهٍ مُ فَ المُ

الهوامش:

: “كُن!” لكل الأشياء، فلا تملكُ إلا أن بّر عن هذا التفريقِ من خلال الأمرين الإلهيين: يُصدر ]سبحانه[ الأمرَ ]1[ لاهوتيا؛ عادةً ما يُعَ
(: “افعلْ هذا، ولا تفعل ذاك”؛ فيقبلون أو ؛ هذا هو “الأمر التكويني.” بالإضافة لذلك؛ يصدر ]سبحانه[ هذا الأمر للبشر )ولِلْجنّ طيعَ تُ

يرفضون بناءً على اختيارهم الحر؛ هذا هو “الأمر التكليفي.”

]2[ المثنوي )نسخة نِكُلْسن(، الجزء ٣، الأبيات ٣٢٨٧-٣٢٨٨.

.Chittick, Me and Rumi: The Autobiography of Shams-i Tabrizi (Louisville: Fons Vitae, 2004), p. 156 ]3[

.Ibid., p. 228 ]4[

.Ibid., p. 71 ]5[

]6[ أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين. نقل المصنف من طبعة دار الهادي، بيروت، ١٩٩٢، المجلد ٣، الصفحات ٩٦-٩٧. ولكنني
ها تُ عْ نقلتُ النص من المكتبة الشاملة، التي اعتمدت بدورها على طبعة دار المعرفة، بيروت، المجلد ٣، الصفحات ٦٢-٦٣، كما راجَ
وزيعِ )جدة، ٢٠١١(. والقطعة في: ربع المهلكات، كتاب رياضة النفس وتهذيب الأخلاق ومعالجة ةِ دارِ المنهاجِ للنّشْرِ والتَّ بْعَ على طَ

أمراض القلب، بيان علامات أمراض القلوب وعلامات عودها إلى الصحة.

فَضَّل؛ تفسير رشيد الدين *  الورقة الأصلية لا تنتهي هنا، وإنما يدخل المصنف بعد ذلك في قسم جديد، يتكلم فيه عن تفسيره المُ
الميبودي.

المصدر:

William Chittick, “The Koran as the Lover’s Mirror”, in Patrick Laude (ed.), Universal Dimensions of Islam: Studies
in Comparative Religion (Bloomington: World Wisdom, Inc., 2011), pp. 66-77.
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